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دراسة

ــى لــــــــفــــــــوزي الـــــــعـــــــا وســــعــــيــــدهــــا ــ ــرحــ ــ ــمــ ــ فــ
ــلـــن أعــــامــــهــــا الــقــشــبــار ــعـ وصـــحـــبـــهـــمـــا المـ

وفي عام 1937، ينشر الشبيب قصيدة يروي فيها أنه 
لا غد للعرب إن تراخوا في مناصرة إخوانهم بفلسطين، 

 القضية عربية:
ّ
لأن

ومــــــــــــــــــــا جـــــــــبـــــــــنـــــــــت فــــــــلــــــــســــــــطــــــــن ولــــــــكــــــــن
ــــــــــــرَ الـــــــجـــــــنـــــــود

ُ
عــــــلــــــيــــــهــــــا لــــــــلــــــــعــــــــدى كــــــــــــث

ــى  ــ ـ
ّ
ــت ــ ــحـ ــ وهــــــــــــــا هـــــــــــي تـــــســـــتـــــغـــــيـــــث بـــــــنـــــــا فـ

ــود ــ ــمــ ــ  بـــــــنـــــــا جــ
َ
ـــــــــــعـــــــــــن

ُ
مـــــــتـــــــى عـــــــــــن أن ن

فـــــلـــــيـــــس الـــــــعـــــــجـــــــمُ تــــــــعــــــــذل إن تــــــراخــــــت
ــــــــلــــــــحــــــــى الــــــجــــــنــــــود

ُ
بــــــنــــــجــــــدتــــــهــــــا ولا ت

ــــــــــــــــــوا بـــــــــديـــــــــنـــــــــهـــــــــم إلـــــــيـــــــنـــــــا
ّ
فــــــــــــــــــــإن مَــــــــــــــــــت

ونــــــــــعــــــــــم الــــــــــــــرابــــــــــــــط الــــــــــــــدّيــــــــــــــن الـــــــفـــــــريـــــــد
فـــــــــفـــــــــيـــــــــهـــــــــا بـــــــــيـــــــــنـــــــــنـــــــــا لــــــــــــغــــــــــــة وديــــــــــــــــــن

ــــــســــــبُ الأكــــــــيــــــــدُ )12(
ّ
وفــــيــــهــــا بـــيـــنـــنـــا الــــــن

رثاء الشهداء

ــتــــداب فـــي مــواجــهــة الــثــوار  ازدادت قــســوة ســلــطــة الانــ
 ،

ً
الفلسطينيين، وبلغ عدد الذين الذين أعدموا 148 مناضلا

من بينهم الشيخ فرحان السعدي، الذي كان في الثمانين من 
عمره، وأعدم في شهر رمضان وهو صائم، ويقول محمود 

شوقي الأيوبي عن إعدامه:
ــبَــــتــــه حــــــــيّــــــــوا بــــــفــــــرحــــــان الـــــــســـــــعـــــــديّ شــــيــ

تـــــلـــــك الــــــتــــــي حـــــولـــــهـــــا الأنـــــــــــــــــوار تــــــزدخــــــرُ
فــــي الـــخـــالـــديـــن مـــضـــى فــــي زورق عــبــقــت

ــروا ــبــ ــــا صــ ــقـ ــ ـ
ُّ
ــل ــ ــن يــــــــوم الـ ــمــ ــــوب بــ ــيـ ــ ــــطـ ــه الـ ــ بــ

ــدَت ــ ــيـــف غـ ــز« كـ ــيــ ــامــ ــتــ ــن أمّــــــــة »الــ ــ عـــجـــبـــت مـ
ــحَـــر  ــتـ ــنـ ـ

ُ
ــــــــذاد ت

ُّ
ــى مـــــذبـــــح الــــــــش ــلــ صـــــبـــــرى عــ
ــي راضـــــــــــت ثـــقـــافـــتـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــ أيـــــــــن الـــــعـــــقـــــول ال

ـــــذر
ُّ
»كـــــمـــــبـــــردج« لـــــم تـــغـــنـــهـــا الآيــــــــــات والـــــن

ــــب فــــــــي عــــروبــــتــــنــــا ــلــ ــ هـــــــــــذي فــــلــــســــطــــن قــ
خـــــر )13(

ُ
ــلــقــي دروســــــا ســتــأتــي بــعــدهــا أ

ُ
ت

هجرة اليهود إلى فلسطين

اتخذ الرئيس الأميركي ترومان أول إجراء إيجابي في 
مصلحة اليهود، حين طلب من رئيس وزراء بريطانيا، 
)أتـــلـــي(، الــســمــاح بـــدخـــول 100 ألـــف لاجـــئ يـــهـــودي إلــى 
فلسطين )14(، واقــتــرحــت سلطة الانـــتـــداب البريطانية 
تشكيل لجنة إنجليزية - أميركية عام 1946 للنظر في 
قضية الـــصـــراع فــي فلسطين، وكــــان مــن بــن توصيات 
تلك اللجنة »السماح لـ 100 ألف يهودي أوروبي بدخول 
فلسطين، بناء على ما طلبه الرئيس ترومان« )15(. وكان 
لتقرير هذه اللجنة صدى سيئ لدى كل معنيّ بالقضية 
الفلسطينية، يقول الشيخ عبدالله النوري من قصيدة 

كتبها عام 1946: 
فــــتــــى الــــــشــــــرق الأعــــــلــــــى ومــــنــــبــــت نـــشـــأتـــه

إلـــــــيـــــــك انــــــتــــــهــــــى أمـــــــــــر دُهـــــــيـــــــنـــــــا بـــــــــه أمــــــر
ٌ
تـــــــــضـــــــــامُ فــــــــتــــــــاة الــــــــعــــــــز وهْــــــــــــــــــيَ قـــــريـــــبـــــة

ــبــــر ــكــ إلـــــيـــــك وفـــــيـــــك المـــــجـــــد والـــــــشـــــــرف والــ
ــا ــهــ ــاتــ ــمــ ــــطـــــن وأنـــــــــتـــــــــم حــ ــــسـ ــلـ ــ أتــــــشــــــقــــــى فـ

ــمــر؟ فـــأيـــن الـــســـيـــوف الــبــيــض والأســــــل الــسُّ
ــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى ومــــســــرى نــبــيــكــم وفــ

كـــــــر
ّ
 بــــــــه الــــــتــــــقــــــوى يُــــــــهــــــــان بــــــــه الـــــــذ

ّ
تـــــــــــــذل

وهــــــــل يــــرتــــضــــي الإســــــــــــام هــــــــذا المـــســـجـــد
إلــــيــــه ســــجــــوداً فــــي صـــاتـــهـــم خــــــــرّوا )16(

ويقول عبدالله أحمد حسين عام 1946:
حــــــــــــــــــــيّــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــســـــــــــائـــــــــــا

ت عــــــــلــــــــى رُبــــــــــــــــــــا الــــــــــــقــــــــــــدس الـــــشـــــهـــــيـــــد
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودوا الــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــجــــــــــــــــــر الــــــــــــحــــــــــــد

يـــــــــــــد فـــــــــمـــــــــا يـــــــفـــــــيـــــــد ســـــــــــــــــوى الـــــــحـــــــديـــــــد
واســــــــــتــــــــــخــــــــــلــــــــــصــــــــــوا الــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــذراء مـــــن 

أيـــــــــــــــــــدي الـــــــــزبـــــــــانـــــــــيـــــــــة الـــــــــيـــــــــهـــــــــود )17(

قرار تقسيم فلسطين عام 1947

أقرت الأمم المتحدة مشروع تقسيم فلسطين بتاريخ 29 
نوفمبر 1947م، وأعلنت بريطانيا أنها ستنهي الانتداب 
على فلسطين، الأمر الذي يتيح لليهود إعلان قيام دولتهم.

وارتفعت الاحتجاجات ضد قرار التقسيم في فلسطين 
وفي الوطن العربي، يقول خالد الفرج مخاطباً مجلس الأمن 

وهيئة الأمم المتحدة عام 1947:
ــم ــ ــا هـــيـــئـــة الأمــ ــ ــل يــ ــ ــا مـــجـــلـــس الأمـــــــــــن، بــ ــ يــ

مــــــــــاذا الـــــتـــــاعـــــب فــــــي الألـــــــفـــــــاظ والــــكــــلــــم؟
هــــــــــل الـــــــــعـــــــــدالـــــــــة ســــــلــــــب المــــــــــــــــرء مــــوطــــنــــه

ــــم؟
َ
ــــق

ّ
ــي الـــتـــقـــتـــيـــل والــــن ــ ــو فـ ــ ــل هـ ــ والأمـــــــــن هـ

ويــــرى الــفــرج أن الاضـــطـــرابـــات والــتــظــاهــرات لا تعيد 
الحقوق، ولا سبيل إلى تحقيق الأهــداف إلا باللجوء إلى 

القوة، وإقامة الوحدة:
 بــــــــــــدء ســـلـــســـلـــة

ّ
مـــــــــا وعــــــــــــد بــــــلــــــفــــــور إل

ــلــــم ــالــــظــ ــم فــــــــي الـــــــتـــــــاريـــــــخ كــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــظـ ــ ــ مــــــــن المـ
ــلـــؤهـــم ــكـ ــــت ثـــــــاثـــــــون عــــــامــــــا وهـــــــــو يـ ــــضـ مـ

ــم ــفـــطـ ــنـ  غــــــيــــــر مـ
ً
كــــــــــــــالأم تـــــحـــــضـــــن طـــــــفـــــــا

ــاح ولا الإضـــــــــــراب مــنــفــعــة ــيــ مـــــا فـــــي الــــصــ
ــم ــقــ ــتــ ــنــ ــع إلا بــــــــطــــــــش مــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ولــــــــــيــــــــــس يـ

ــــت ــد أزفــ ــقــ ــا قــــــــوم ســـاعـــتـــنـــا الـــعـــظـــمـــى لــ ــ يــ
ـــــذِم

َ
ــاق الــــــصــــــارم الـــــخ ــشــ ــتــ ولــــيــــس غـــيـــر امــ

 مــــــنــــــكــــــم مـــــــــؤيّـــــــــدة
ً
نــــــــــوا وحــــــــــــــــــــــدة فــــــــــكــــــــــوِّ

بــــــكــــــل مــــــقــــــتــــــدر بــــــالــــــلــــــه مــــعــــتــــصــــم )18(
ويــقــول الــشــاعــر عــبــدالــلــه زكــريــا الأنـــصـــاري، مخاطباً 

الوسيط الدولي الكونت برنادوت:
رفـــــــــعـــــــــوا عـــــــــن مــــــــســــــــرح الــــــظــــــلــــــم ســــــتــــــاراً 

وانـــــــــبـــــــــروا يــــبــــغــــون فــــــي الأرض جــــهــــاراً

أوغـــــــــــلـــــــــــوا فــــــــــي الــــــــجــــــــو حـــــــتـــــــى خـــلـــتـــهـــم
فــــــــــي مـــــــــــــدى جــــــــــورهــــــــــم قــــــــومــــــــا ســــــكــــــارى

عـــــــــــبـــــــــــث بـــــــــــالـــــــــــحـــــــــــق أيــــــــــــديــــــــــــهــــــــــــم وقـــــــــــد
مـــــــــــــــــــــــأوا الـــــــــــدنـــــــــــيـــــــــــا خــــــــــــــرابــــــــــــــا قـــــــــــــــــــراراً

فــــــــعــــــــلــــــــوا مـــــــــــــــــــــــــــاذا  يـــــــــــــــــأتـــــــــــــــــكَ  لـــــــــــــــــم  أو 
ـــــــــــــوا لــــــفــــــلــــــســــــطــــــن قـــــــــــــــــراراً

ّ
حـــــــــتـــــــــى ســـــــــــــن

عــــــــــــبــــــــــــرة صــــــــهــــــــيــــــــونــــــــي فــــــــــــــي أمــــــــــــوالــــــــــــه
ــــوا عــــن بـــنـــي الــــعــــرب ازوراراً )19(

ّ
ــل وتــــخــ

ويصف خالد الفرج مذبحة دير ياسين الوحشية التي 
حدثت في التاسع من شهر أبريل 1948م.

ــلــــســــطــــن الـــــشـــــهـــــيـــــدة مــــذبــــحــــا وغـــــــــــــدت فــ
الأوداج مـــــــــــن  جــــــــــــــرت  الـــــــــــــدمـــــــــــــاء  فـــــــيـــــــه 

فـــــــــي »ديــــــــــــــر يـــــــــاســـــــــن« وفــــــــــــي أخــــــواتــــــهــــــا
ذبــــــــــــــح الأهــــــــــــالــــــــــــي مـــــــثـــــــل ســــــــــــــرح نـــــعـــــاج

ــل ــ ــاغـ ــ والمـــــــســـــــلـــــــمـــــــون جــــمــــيــــعــــهــــم فـــــــــي شـ
ــاج )20( ــ ــجــ ــ ــم لــ ــيــ ــقــ ــات أو عــ ــفــ ــســ ــفــ ــن ســ ــ ــ مـ

انتهاء الانتداب

أعلن انتهاء الانتداب البريطاني في فلسطين بتاريخ 
15 مايو 1948، فبدأت الجيوش العربية بدخول الأراضي 
الفلسطينية، تنفيذاً لقرار صادر من جامعة الدول العربية، 
فكانت الفرحة عارمة، كما كان الأمل كبيراً في النصر على 

قوى العدوان.
وعــبّــر شــعــراء الــكــويــت عــن مشاعر المــواطــنــن فــي تلك 
المناسبة، فيقول الشاعر أحمد السقاف من قصيدة نشرها 

في شهر أغسطس 1948:
ـــ ــســ ــلــ ـــــــــــصـــــــــــان فــ

ُ
أقــــــــــســــــــــم الـــــــــــعـــــــــــرب أن ت

ــم ــ ــ ــاسـ ــ ــ قـ أي  يــــــــــروعــــــــــهــــــــــا  وألا   
ُ
طـــــــــــــــــن

ت مـــــــــمـــــــــا ارتـــــــــكـــــــــبـــــــــتـــــــــم مـــــــايــــــــ
ّ
وتـــــــــــــــنـــــــــــــــز

ــــــــــت إلـــــــــــــى الــــــــجــــــــهــــــــاد عـــــــوالـــــــم
ّ
يــــــــــن وخــــــــــف

فـــــــالـــــــعـــــــقـــــــال الأبــــــــــــــــــــيّ شــــــــــد عـــــــلـــــــى الـــــعـــــز
م، ولـــيـــســـت عـــلـــى الـــثـــبـــات الـــعـــمـــائـــم )21(

واســتــمــر شــعــراء الــكــويــت فــي تــتــبّــع كــل حـــدث يــقــع في 
فلسطين، ولم يتوقف الشعر الكويتي عن مناصرة الحق 

الفلسطيني منذ صدور وعد بلفور حتى يومنا هذا.
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